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  بسم الله الرحمن الرحيم

  جواب سؤال

في  ابات الجولة الثانية على الرئاسةما الذي يجري في ساحل العاج؟ فقد أجريت انتخ :السؤال
الرئيس بنسبة فوز  غباغبولوران فأعلن المجلس الدستوري الذي يؤيد الرئيس الحالي  ،28/11/2010

فاعترفت أمريكا  ،%54,1سن وتارا بنسبة الحعلنت لجنة الانتخابات فوز منافسه بينما أ%  51,45
رفض و. فوز الحسن وتارابعلنتھا لجنة الانتخابات وبالنتائج التي أمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة والأ

 على البقاء في السلطة صرَّ علنه المجلس الدستوري وأحسب ما أ ذلك معتبرا نفسه الفائز غباغبوالرئيس 
تنافس الانتخابي القبلي أو الديني؟ أو أنه يقع في باب الصراع فھل ھي من باب ال. وأيده الجيش

  فبين من ومن؟ وما المتوقع في حل ھذه المشكلة الانتخابية؟ ،السياسي، وإن كان

  :للجواب على ذلك نستعرض الأمور التالية :الجواب

، علنتھا محمية فرنسيةوأ 1843رنسا دخلت ساحل العاج عام ن فأتاريخيا إنه من المعلوم  -1
. سلاميةة تطبق الشريعة الإسلاميموھا وھزموھا وأعلنوا فيھا إمارة إون المسلمين قاإلا أ
دول قبائل في فرض سيطرتھم عليھا بمساعدة والفرنسيين تمكنوا من احتلالھا  ولكن

تقلال الشكلي عام ھا الاسعطووأ .1893ام في ععلنوھا مستعمرة فرنسية وألھا مجاورة 
عطيت الاستقلال الشكلي من قبل فرنسا لدول الأفريقية التي أا كثرعلى غرار أ 1960

 فليكس ھوفيت بويجني وترأسھا عميل فرنسا. ترةديغول بسبب الظروف الدولية في تلك الف
فرنسا  ، وكان خلال سلطته معتمداً على1993سنة وفاته من تلك السنة حتى  )بوانييه(
 :إلىعليه فرنسا  ملتهحسب ما أوقسم البلاد  ھا بشكل مباشر،قواتو

وتھميش  نجعلھم في حالة فقر وحرماو وال في مزارع الكاكالعم يمتھنون مسلمين
 من سكان بلدھم% 65 إلىسبتھم تصل ن نأمع  في الشمال ھاد والظلمطيتعرضون للاض

أو أقل لسياسة % 40حوالي  إلىن كانت مصادر غربية تخفض نسبتھم وإساحل العاج، 
  ،معروفة

ومنھم رؤساء البلد وقادة  ر منھم في الجنوبمع من تنصّ  سوري الحالميوثنيين  إلىو
  .سلام بين الوثنيين والعمل على تنصيرھموبقصد منع انتشار الإ ،الجيش

من الناتج العالمي % 40نتاجھا منه حوالي يث يشكل إو حابالكاك غنيالعاج  ساحلإن  -2
لماس فيھا مثل النحاس والأخرى عدا وجود ثروات معدنية أ فرنسية،وتستغله الشركات ال
المؤسسات المالية ھناك ن إحتى  .الفرنسيونھم يستغلھا كثر من أو والكوبالت واليورانيوم

وكذلك اقتصادھا  ،حكامھا فنظامھا مرتبط بفرنسا بجانب .يونيسيطر عليھا الفرنسأغلبھا 
كمة في تسند الزمرة الحا عنصر 900فما زالت فيھا قوة عسكرية فرنسية تضم  ،وأمنھا
تقع في  وھي .ألفا 20 إلى 15لمستثمرين الذين يقدر عددھم ما بين وتحمي الفرنسيين ا البلد

 عدة فريقيةدول أ وتحيط بھاطلسي فتكسب موقعا استراتيجيا خليج غينيا على سواحل الأ
 حدى معاقلساحل العاج إوتعتبر . يكانت مستعمرات فرنسية وتقع تحت النفوذ الفرنس

قافية بالنسبة ھمية ثولذلك كانت لھا أ. حيث فرضت عليھا فرنسا لغتھا وثقافتھا نكفونيةالفرا
  .للاستعمار الفرنسي فضلاً عن الناحية الاقتصادية والاستراتيجية

ولذلك . ھا تحت نفوذھامن النفوذ الفرنسي ووضع خراج ساحل العاجبإ مريكالقد اھتمت أ -3
 فشھدت انقلابا عسكريا في نھاية عام .بسبب ھذا الصراع حداثا واضطراباتبدأت تشھد أ
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استطاعت فرنسا خلالھا أن تبقى ممسكة بالحكم بتوصيل عميلھا لوران غباغبو في 
 .الانتخابات رغم الوسائل الأمريكية المضادة

سائل الضغط  المختلفة لدرجة خشيت فرنسا من ومع ذلك لم تھدأ الأساليب الأمريكية وو
جراء ل إأجّ  2005سقوط غباغبو في الانتخابات التالية، ولذلك فعندما انتھت ولايته في 

مريكية المتزايدة عليه تى جرت ھذا العام بسبب الضغوط الأمرات ح الانتخابات لستّ 
ولى في نھاية لة الأووعلى نظامه وما تفرضه عليه من عزلة دولية وعقوبات، فكانت الج

 والجولة الثانية في نھاية الشھر المنصرم ،كتوبر الماضيأ/ولشھر تشرين الأ
28/11/2010. 

فوز  غباغبوكانت النتيجة إعلان المجلس الدستوري الذي يؤيد الرئيس الحالي لوران لقد  -4
بة علنت لجنة الانتخابات فوز منافسه الحسن وتارا بنسبينما أ%  51,45الرئيس بنسبة 

علنتھا لجنة ، فاعترفت أمريكا والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالنتائج التي أ54,1%
ذلك معتبرا نفسه الفائز حسب ما  غباغبوورفض الرئيس . الانتخابات وبفوز الحسن وتارا

 .على البقاء في السلطة وأيده الجيش صرّ أعلنه المجلس الدستوري وأ

دة ومجلس الأمن بإعلان لجنة الانتخابات أي بسقوط إن اعتراف أمريكا والأمم المتح
الإغراء لجعل غباغبو يتنحى عن ريكا، ولا زالت، بأعمال التھديد وغباغبو، وقيام أم

السلطة، يعني أن موقع غباغبو ھو في الخط المضاد للسياسة الأمريكية وأنه لا زال 
 .محافظاً على ولائه لفرنسا

نصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي وقد جاء به يشغل م كان أما الحسن وتارا فھو -5
ً لرئيس) بوانييه( ً ا ، وكانت لوزراء استرضاءً لأمريكا لتخفيف ضغطھا الذي كان ملحوظا

فرنسا تدرك ميول الحسن وتارا خلال وجوده في صندوق النقد الدولي ولكنھا لم تكن تخشاه 
... من ضغوط أمريكا ه تھدئ، وفي الوقت نفس)بوانييه( مع وجود عميلھا القوي المحنك

خافت فرنسا على نفوذھا وصعود نجم الحسن وتارا الذي  1993 عام بوانييهلكن عند وفاة 
بدأ يطبق سياسات صندوق النقد الدولي ھناك، فأتت برئيس البرلمان ھنري كونان بيديه 

بات ليرأس البلاد فترة انتقالية وليصدر قانونا يحول دون دخول الحسن وتارا الانتخا
 .1995سه رئيسا فعليا للبلاد عام الرئاسية ومن ثم لينصب نف

ً على ولائه لأمريكا منذ أن كان في جھاز  كل ھذا يدل على أن الحسن وتارا بقي محافظا
ائز وھو الرئيس الشرعي صندوق النقد الدولي، ولھذا دعمته أمريكا حيث اعتبرته ھو الف

مينھا أيدته الأمم المتحدة على لسان أالموضوع، ف وجدت رأيا عاما دوليا حول ھذاللبلاد، وأ
ام بان كي مون، واستطاعت أمريكا أن تستصدر قرارا في مجلس الأمن الدولي بھذا الع

صدر الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج وأاعترافه ب 9/12/2010علن في الشأن عندما أ
ن وبأقسى العبارات يدينومن الدولي أن أعضاء مجلس الأ" :ذكر فيه غباغبوتحذيرا للوران 

و الانتخابات ة أو تقويض نزاھة العملية الانتخابالممكنة أية محاولة لھدم الإرادة الشعبية أ
فريقي أيضا يستصدر قرارا بتأييد فوز الاتحاد الأ أمريكا كذلك وجعلت". الحرة النزيھة

 غباغبوجعل غراءات لتكا الضغوطات والتھديدات بجانب الإمريوتستعمل أ. وتاراالحسن 
رأيناھا تحرك الاتحاد الأفريقي في ھذا الاتجاه  حيث. ى ويسلم السلطة للحسن وتارايتنح

 غباغبون يسلم لوران أ إلىتعليق عضوية ساحل العاج فيه " 9/12/2010علن في والذي أ
الذي طلب ) ايسكوا(فريقيا ، وكذلك التجمع الاقتصادي لغرب أ"الحسن وتارا إلىالسلطة 

وھكذا أثارت . الذي اعتبره التجمع فائزا التنحي وتسليم السلطة للحسن وتارا وغباغبمن 
ونظامه وتثير  غباغبوقليمية ضد المؤسسات الدولية والإالرأي العام العالمي وكل  مريكاأ
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زلة وتحذر من تمزق أشد في البلد وتھدد بمزيد من العقوبات والع ،الاضطرابات في البلد
عن  10/12/2010رويترز في  حيث نقلت وكالة راءات له،غقدم الإالدولية، وبجانب ذلك ت
ول زعيم أوباما أن يكون في حالة تنحيه أ غباغبووباما عرض على أ"مسؤول أمريكي بأن 

يز بيض لمناقشة تعزالبيت الأ نه سيدعوه إلى، وأرار تنحيه عن منصبهعالمي يشيد بق
مريكا إنھا أي أوفي حالة رفضه ف. ن يلعبهيمكن أ اً دور الديمقراطية في المنطقة وإعطائه

 ".ة على غباغبو وتحميله المسؤولية إذا رفض التنحيستؤيد جھودا لفرض عزل

جراءاتھا السياسية، والتھديد والوعيد، ثم بشيء من الإغراء بما لقد كانت ضغوط أمريكا وإ -6
ً عاماً اسة العصا والجزرة، كانت ھذه الإجراءات محكمة بحيث أوجدت رأيييعرف بس ا

ت معهدولياً  مقابل  بفوز وتارا تأييد نتيجة الانتخابات إلىفرنسا والاتحاد الأوروبي  اضطُرَّ
تقول بتقاسم  ،وبخاصة بريطانيا ،تقودھا فرنسا الآن ويدعمھا الاتحاد الأوروبي ،صفقة

ً للجمھورية، والحسن  ً للوزرا وتاراالسلطة على غرار كينيا، فيبقى غباغبو رئيسا . ءرئيسا
وتحاول فرنسا استعمال ورقة جيشھا الموجود في ساحل العاج والجيش العاجي نفسه الذي 

كورقة ضاغطة للقبول  لفرنسا النفوذ القوي فيه، تحاول فرنسا استعمال ھذه القوة العسكرية
ي ھذا الاتجاه، فريقيا فلصالح فرنسا عن طريق عملائھم في أليز ك الإنجوقد تحرَّ . بالصفقة

ن إ: "قالت فيه يان أصدرته وزارة خارجيتھافريقيا التي دعت في بنوب أفحركوا ج
ن ، وأجل المصالحة الوطنيةضبط النفس والعمل من أ إلى القادة المتنافسين بريتوريا تدعو
ذاعة البريطانية ھيئة الإ". (طلقة خلال ھذه الفترةولوية المالأ ھي تكون الوحدة

نھا تھتم بوحدة دعي أتأييدھا للحسن وتارا، بل تتعلن  فريقيا لمفجنوب أ ،)9/12/2010
وقد حرك . في الحكم غباغبويجاد المصالحة التي تعني المحافظة على بقاء إ إلىالبلاد و
 يجاد ھذه المصالحة، وھوا السابق لإفريقيضا عميلھم ثابو ميبكي رئيس جنوب أليز أيالإنج

تارا لمدة نصف ساعة ي مع الحسن وكوبعد لقاء مبي. ..شكلا فريقيتحرك باسم الاتحاد الأ
عدم  غباغبون يطلب من لوران أ) أي من مبيكي(أطلب منه " :خاطب وتارا مبيكي قائلا

ن مبيكي لا يعمل على تنحية يدل على أ ما) 6/12/2010ب .ف.أ" (ك بالسلطةالتمس
: النفسه عقب ھذا اللقاء عندما قوما يؤكد ذلك تصريح مبيكي . نما على تثبيتهوإ غباغبو

يجاد حل الحرب وإ إلى عمال العنف وعدم العودةالوضع خطير جدا، والمھم تفادي أ"
والإتيان بالحسن  غباغبوي بالنسبة لمبيكي ليس المھم تنحي أ) نفسه المصدر ". (سلمي

ستقوض  نما المھم تفادي العنف وعدم الحرب التيتارا كما تريد أمريكا وتصر عليه، وإو
وبين  غباغبويجاد صيغة تصالحية بين يعني إ ، وھذاد حل سلمييجاالنفوذ الفرنسي، وإ

ليس من أجل عيون فرنسا بل  مريكي،وواضح أن الإنجليز يعملون ضد النفوذ الأ. وتارا
 في نفوذھم في البلاد التي يبسطون ن سقوط النفوذ الفرنسي في ساحل العاج سيؤثرلأ

عمار القديم كانوا في كثير من الاستفريقية، وھم منذ فترة رة الأنفوذھم فيھا ضمن القا
البعض في حيان يتفاھمون مع الفرنسيين للمحافظة على نفوذھما والتعاون مع بعضھما الأ

السطح وشنت ضدھما حملة لتصفيتھما من  إلىمريكا سبيل ذلك، وعندما ظھرت أ
نجليز احية ثانية فإنه يسھل على الإومن ن. مستعمراتھما زادا تعاونھما للوقوف في وجھھا

كثير من البلاد ن يبسطوا نفوذھم في البلاد التي يسيطر عليھا الفرنسيون كما حصل في أ
مريكا صاحبة القدرات ريقيا، ولكن ليس من السھل عليھم أن ينافسوا أفومنھا بلاد شمال أ

يدركون أن أمريكا تعمل  ، وبخاصة وھمليزالإنج إلىمكانيات الكبيرة، بالنسبة ھائلة والإال
 .ماكن نفوذھمفيتھم نھائيا من مستعمراتھم ومن أتصعلى 

وھكذا فإن المشكلة الانتخابية في ساحل العاج ھي مشكلة صراع دولي طرفاه البارزان  -7
صفقة لتقاسم الحكم تصلح إذا كان كل طرف لا يستطيع الفإن  ،وأما المتوقع .فرنسا وأمريكا

أو يتراءى له أنه  يع أخذ كل ما يريدتنفيذ ما يريد كاملاً، أما إن كان أحد الطرفين يستط
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فإن حظوظ الصفقة تصبح ضعيفة، ومن تتبع ما يجري في ساحل العاج، والرأي  يستطيع،
العام الدولي الذي استطاعت أمريكا تحريكه ضد غباغبو، يجعل أمريكا تجد الفرصة سانحة 

سلطة، ھذا على الأقل ال وتاراملةً تنحية غباغبو واستلام الحسن افقة على الصفقة آلعدم المو
ري إن أمريكا ترى فيما يج ،...ھو المتوقع في المدى المنظور، لكن لا ينفى احتمال الصفقة

انقلاب عسكري، فھذا الوضع  فريقية بالانتخابات دونفرصة لاحت لھا لأن تأخذ دولة أ
بأنھم  بوننھم يُحسَ نا وتدافع عنھم لأھا علصدق ليجعلھا تتبنى عملاءيمنح أمريكا ذرائع أ
ريق الانتخابات، فلا يستطيع أحد أن يلومھا ويتھمھا رادة الشعب عن طشرعيون جاءوا بإ

 .ملاؤھا عن طريق انقلابات عسكريةنھا تدعم نظما ديكتاتورية فيما لو جاء عبأ

وكذلك أن لا تتخلى أمريكا عن ضغوطھا وتھديداتھا لغباغبو ھو المتوقع فإن  وھكذا
مريكية برئيسھا وبوزيرة خارجيتھا وغيرھما من فالإدارة الأ. عروضھا عليه لأن يتنحى

فھي  .لقوا بكل ثقلھم في ھذه القضية حتى وإن استعمل السلاح والاقتتال الداخليا أموظفيھ
تتمسك بورقة نجاح وتارا وتسنده بكل قوتھا حتى تقعده على كرسي الحكم لتتمكن من بسط 

نحن متفقون " :مريكية ھيلاري كلينتون قائلةفقد صرحت وزيرة الخارجية الأ. كنفوذھا ھنا
المنتخب بشكل شرعي لساحل العاج وأنه ن الحسن وتارا ھو الرئيس بشكل كامل على أ

كا ھذه المرة مريويظھر أن أ. )3/12/2010ذاعة البريطانية الإ". (يحترم نتائج الانتخابات
ن بأ المقترحة السلطة أمريكا صيغة تقاسمن ترفض مل أفمن المحت ستنجح في ذلك، وعليه

 غباغبونظام  وبخاصة وأنيكون الرئيس ھو غباغبو، ويكون الحسن وتارا رئيسا للوزراء، 
ذريعة  تتخذ ھذا الاضطھاد مريكاأن كانوا من المسلمين، ووإ ،اضطھاد شعبهمشھور عنه 
قة نھا ومن المنطزالة النفوذ الفرنسي ممية لبسط نفوذھا في ساحل العاج وإلحملتھا الرا

: ھناك، وقالت في بيان خارجيتھا إنھا إلىمريكا رعاياھا من الذھاب وقد حذرت أ. كلھا
ي كأنھا أ) 5/12/2010ب .ف.أ" (تصبح عنيفة نترجح حدوث تظاھرات ولا تستبعد أ"

ما يدل على إصرار أمريكا على أن يحل  ،بوغباع ذا لم يتنحَّ إت لذلك عدَّ ، أو أتدعو لذلك
  .لنفوذ الفرنسي في مقابل إصرار فرنسا على تقاسم السلطةفوذھا كاملاً محل ان

ً ھذا البلد الذي يعتبر بلدا إيبقى مصير ھكذا و -8  محلاً  ، يبقىالمسلمينھله من غلبية أ، وأسلاميا
ففرنسا تحرص على بقاء دور  راع المستعمرين الناھبين لخيراته؛صلللصراع الدولي و

ى أن يخلو ساحل العاج لھا وحدھا، في حين مؤثر لھا في ساحل العاج، وأمريكا تحرص عل
م بالإسلام من قبل، والواجب أن كِ المسلمين، حُ  أن ساحل العاج بلد إسلامي، أغلبية أھله من

يُمسك أھله بمصير بلادھم دون تدخل نفوذ الكفار المستعمرين، غير أن المسلمين، كما ھو 
العالم، وساحل العاج كغيرھا من  حالھم في العالم، لا راعي لھم منذ أن زالت الخلافة من

بلاد المسلمين تنتظر قيام دولة الخلافة لتحريرھا من نفوذ الكفار المستعمرين، وجعلھا 
 .وولاية من ولايات دولة الخلافة، وما ذلك على الله بعزيز اً جزء
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